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 القاهــرة – كان مــــن أبــــرز تجليــــات 
الصــــراع الداخلــــي الإخوانــــي تســــريب 
حمــــل خطة الإخــــوان للعــــام 2020 والتي 
تم الإعــــداد لها خلال العــــام الماضي، عبر 
تضافــــر جهود أجهزة التنظيم في الداخل 
المصري وما يســــمى برابطة إخوان مصر 
فــــي الخــــارج، قبــــل اعتمادها مــــن جهاز 
التخطيط بالتنظيــــم الدولي، وبدء تأهيل 
هياكل الإدارة في مستويات عدة لتنفيذها 
خلال شــــهري نوفمبر وديسمبر من العام 

الماضي.
يضاف الصراع الخفي إلى مواجهات 
خارجية يخوضها التنظيم في بلدان عدة، 
وهو مــــا يجعل خطــــة التمكــــين الجديدة 
تواجه تحديات متنوعة، خاصة أن القوى 
التي تســــتهدفها منتبهة جيدا للتحركات 

والألاعيب التي تنتهجها الجماعة.

كان كاتب هذه الســــطور قد شارك في 
لجــــان الخطة التنظيميــــة المختلفة، وآخر 
المشُــــاركات خطــــة التنظيــــم 2008 – 2012، 
ثم المشــــاركة في تطوير الخطة لتتسق مع 

المتُغيرات بعد بداية الثورة التونسية.
وتقودنــــي هــــذه الخلفية إلــــى نتيجة 
مفادهــــا أن تطور الحضور التنظيمي رغم 
مــــا طاله في المهجــــر، أنتج تحــــولات في 
شــــخصية العضو الإخواني الذي لا يزال 
يقرأ ما يعرف بدعاء ”ورد الرابطة“ مع كل 
غروب، مســــتحضرا صورة إخوانه في كل 

الدنيا، كما أوصاه المؤسس حسن البنا.
ورغم ذلك بات قادرا في إطار الصراع 
على تســــريب خطة جماعته لأنه خرج من 
مشــــهد إدارتها ولا يملك قرارا بالمعُارضة 
العلنية حتى لا يفقد ميزات يحصل عليها 

كونه الأخ الذي يســــمع ويطيــــع، لكنه في 
الوقــــت ذاته يحمل من المبُررات الشــــرعية 

والتنظيمية ما يسوّغ له صنيعه.
تحمــــل خطــــة الإخــــوان للعــــام 2020 
عنوانا هو ”خطتنا بنــــاء وتدافع“، بينما 
تبــــدأ بتحديــــد تكليفاتها اختصــــارا في 
ســــطر واحــــد ”إلى جيــــل العــــزة والإباء، 
جيل الشــــموخ والكبرياء، القابضين على 
الجمــــر، رافضــــي الانحناء بــــلا وهن ولا 
انكســــار“، ويحيلهم التكليف إلى توصية 
بعــــدم التراجع أيّا ما كانت مواقع عملهم، 
إذ أن رســــالتهم هــــي الثبــــات لا النصــــر، 
”أنتم مطالبون بالغــــرس لا الثمرة“. عادة 
ما يتصدر خطــــط التنظيــــم الإخواني ما 
يســــمّونه ”رفع الواقــــع“، والذي يتم عبره 
رصد واقع العالم بعيون قيادات التنظيم، 
ثــــم البلاد العربية، قبل أن يســــلط الضوء 
على مصــــر باعتبارها بلد النبتة، وتُعنون 

الخطة بـ“رؤية الجماعة للمرحلة“.
أبرز ما جــــاء في رؤيتها، كان حســــم 
التنظيم لوجوده عالميا، وفشــــل محاولات 
القضاء على دعوة الإخوان، استنادا على 
فشل الدعوات المطالبة بتصنيف الإخوان 
كتنظيــــم إرهابي فــــي بريطانيا والولايات 
المتحدة حتى الآن. المثير أن خطة التنظيم 
تعتــــرف بأن هذا الإجــــراء حال نجاحه لن 
يؤثــــر على نمو التنظيــــم، وإن كان فإنه لا 

يؤثر على الجماعة ومكانتها.
حــــدود  اللهجــــة  هــــذه  تتجــــاوز 
الاســــتعراض، إلــــى كونها حقيقــــة، إذ أن 
تنظيــــم الإخــــوان يعتبــــر أن الأصــــل في 
وجــــوده ونموه الظــــروف الاســــتثنائية، 
وبالتالي فإن الحركة العلنية بالنســــبة له 

تظل هي الاستثناء.
يــــرى الإخــــوان خطورة فــــي الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، بالتزامن مع 
صعــــود اليمين المتطــــرف أوروبيــــا، لكن 
خطتهم للعــــام الجديد تعتبــــر أن الخطر 
الأشــــد يتجســــد في ما أســــموه ”الزعامة 
الخليجيــــة“، الأمــــر الــــذي تقرنــــه الخطة 
بالعمــــل علــــى الإجهــــاز علــــى القضيــــة 
الفلســــطينية عبر صفقة القرن، ثم إحداث 
اختراقــــات في الصف العربي لفتح أبواب 
التطبيــــع مــــع الكيان الصهيوني حســــب 
النــــص التنظيمــــي. هــــذا التوصيــــف في 
مُجمله، يكرس عــــداء للقيادات الخليجية، 

يتســــق مــــع اســــتهداف تنظيمي يســــعى 
لـ“تدميــــر الخليــــج“، خاصــــة دول العداء 
المباشر للتنظيم، إنه الثأر الداعم للتحالف 

الإخواني التركي القطري الإيراني.
ثم تأتــــي أوراق الخطة حاملة المحاور 
واســــتراتيجيات  التنظيميــــة  والأهــــداف 
التخــــديم علــــى ســــيناريوهات التنظيــــم 
للتعامــــل مع الواقع، ويأتــــي فيها المحور 
العالمــــي مركــــزا علــــى عــــادة التنظيم في 
اســــتغلال القضيــــة الفلســــطينية كمدخل 
للتجييش ومنفذ للعبور لحواضن جديدة 
على مســــتوى الوطن العربــــي، عبر بوابة 
قضيــــة أصحاب الأرض ضــــد المحتل دون 
أن توجه الجيوش التنظيمية ضد المحتل، 
إنمــــا ضد أوطانها تحت مبــــرر أن تحرير 
القــــدس يبدأ بهــــدم كل الأنظمــــة العربية 

وتحويلها لولايات تنظيمية.
تتحرك خطة الإخــــوان لعام 2020، في 
إطار ما تســــميه أهداف العمــــل المرحلية 
لكل محور من محاورها الأربعة: الجماعة، 
المجتمع، المشــــروعات المعاديــــة، الإقليمي 

والدولي. 

من المهم التوقف عند الأهداف، بحيث 
يتــــم الربط بينهــــا وبين موقــــف التنظيم 
الدولي مــــن واقعه في مصــــر، الأمر الذي 
يجعل من القضايا القومية أو الإسلامية، 
للأهــــداف  خادمــــة  شــــعارات  مجــــرد 
التنظيميــــة، بغض النظر عن مدى تحقيق 
النجاحات في نصرة أيّ من هذه القضايا 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
يعتمــــد الإخوان في العام الحالي على 
ضوابــــط تحكم تحقيــــق أهدافهــــم وهي: 
التعاون مــــع الآخر، الاســــتفادة من الغير 
وتوسيع الشراكة، ابتكار وتفعيل مصادر 
أسباب القوة الســــلمية والمقاومة المدنية، 
الجماعة شــــريك هام ولا تنفــــرد بالقيادة، 
وتفعيل العمــــل العالمي في كافة المجالات، 

والعمل على تبليغ الدعوة.
هذه الضوابط تُكســــب حركة التنظيم 
العالمي حالة من الديناميكية القادرة على 
ضبط إيقاع الأقطار والأجهزة، واستثمار 
الآخر، الديني والسياســــي والعرقي، بما 
يُســــوق خطابات التنظيم دون أن تتحمل 

إدارته المسؤولية.

وحتــــى يتم تنفيــــذ الخطــــة لا بد من 
صــــف مؤهــــل يــــدرك أدواره المحــــدودة، 
بينما تمضي القيادة في تحقيق الأهداف 
التنظيميــــة الكبرى. ولذلــــك حدد التنظيم 
للجانه ومكاتبــــه وقواعده عددا من المهام 
عليهــــم البدء بها فورا باعتبارها الأهداف 

الإجرائية للمرحلة الأولى في الخطة.
وحســــب الواقع داخل التنظيم تخلط 
هــــذه المهــــام بــــين ما هــــو دينــــي وما هو 
سياســــي، بحيث لا تكون للعضو مساحة 
للتمييــــز بين هذا أو ذاك، فضلا عن أن يتم 
التعاطي مــــن قبل الأعضاء مــــع التكليف 
المرتبط بالعبــــادات بنفس الطاقة واليقين 
الــــذي يتم مع نظيراتها المرتبطة بالشــــأن 

المالي أو الحركي.
لذلك يبــــدأ التكليف بالدعاء ثم ينطلق 
مباشــــرة إلــــى الجهــــاد الــــذي يتنوع بين 
الجهاد المالي، والإعداد البدني، ممارســــة 
رياضة، ثم تلي ذلك مهمة عنونتها الخطة 
بـ“مرتبــــة تحرير الأوطان“، والتي تربطها 
بما تســــميه ”الثقة فــــي نصرالله“، وتقرن 

ذلك مباشرة بالثقة في القيادة.

تقــــود إطلالــــة ســــريعة علــــى خطــــة 
الإخوان الجديدة إلى اســــتهداف صناعة 
نفير تنظيمي لاســــتعادة تمكينه الذي كان 
في مصر، من خلال اســــتنفار كامل طاقات 
التنظيم، ولذلــــك تُخاطب الخطة القيادات 
الجغرافيــــة والفنيــــة التــــي تُشــــرف على 
تنفيذهــــا، لتكلفهم أن يذكــــروا قواعدهم، 
بأنشــــودة التنظيم منذ حســــن البنا، التي 
يقول مطلعها ”جدد العهد وجنبني الكلام 

إنما الإسلام دين العاملين“.
وتكتفي صفحــــات الخطة بهذا المقطع 
دون ذكــــر باقــــي كلمــــات الأنشــــودة التي 
يحفظهــــا كل تنظيمي عن ظهــــر قلب منذ 
لحظــــة تفتــــح وعيه فــــي عالــــم الإخوان، 

وترددها قواعد التنظيم في كل أقطاره.
وحين نســــتوعب أن الإسلام في نشيد 
الإخوان يعنــــي التنظيــــم، يمُكن لحظتها 
أن نعيــــد قــــراءة فقــــرات الخطــــة للعــــام 
الحالي لنُدرك حجم الخطر الذي يهدد كل 
الإنســــانية، إذا نجح الإخوان في خطوات 
بناء تنظيمهــــم ليصبح قادرا على التدافع 

مع كل خصومه المحليين والدوليين.

 عــــام 2014 لم يتراجع الأزهر عن موقفه 
الرافــــض لتكفيــــر تنظيــــم داعــــش. قرار 
إنساني صائب يترك ما لله لله وما للدولة 
للدولة، لأن بــــاب التكفير إذا فُتح لا يغلق، 
ويتيح للحمقى منح أنفســــهم حق التكفير 
المضاد. ولا يحتاج القتلة إلى دليل شرعي 
لمحاربتهــــم، وتقديمهم إلــــى العدالة التي 

يفترض أن تسمو فوق الأديان والمذاهب.
لــــم يمتــــد تخليــــص السياســــة مــــن 
اســــتخدام الدين باســــتقامة تعصم الدين 

من شــــبهات السياســــة ومراوغاتها، لولا 
استجابة هيئات إسلامية لإضفاء شرعية 
دينية، يمكن أن تردّ عليها هيئات إسلامية 
أخرى بإضفاء شــــرعية دينية على الموقف 
النقيــــض تماما. والموقف السياســــي هنا 
يخص موافقة البرلمان التركي، في 2 يناير 
2020، على مشروع قانون أُقر بموافقة 315 
واعتراض 184 عضوا، ويســــمح بإرســــال 

قوات عسكرية إلى ليبيا.
ففي 7 يناير 2020 أدانت رابطة العالم 
الإســــلامي التدخــــل التركــــي في شــــؤون 
ليبيــــا، وهي خطوة يســــهل أن يردّ عليها 
الاتحاد العالمــــي لعلماء المســــلمين، الذي 
أسســــه يوســــف القرضــــاوي عــــام 2004، 

بتأييد ”شــــرعي“ لهــــذا التدخل. وفي هذا 
الاســــتثمار السياسي للدين فرص للعقلاء 
للفصل بين المطلق والنسبي، اقتداء بقول 
ابن المقفع ”الدين تسليم بالإيمان، والرأي 
تســــليم بالاختلاف، فمن جعــــل الدين رأيا 
فقد جعلــــه خِلافا، ومن جعــــل الرأي دينا 
فقد جعله شــــريعة“. فماذا فعلت مؤسسة 
تتمتــــع بالصفتــــين السياســــية والدينية، 

وهي وزارة الأوقاف المصرية؟
بطبيعة الحال أشــــاد وزيــــر الأوقاف 
محمــــد مختار جمعة بقــــرار رابطة العالم 
الإســــلامي، لكن مــــا يجــــذب الانتباه هو 
البحــــث عن الدعــــم المعنوي، ونشــــره في 
الموقع الرســــمي لوزارة الأوقاف، إذ تلقى 

الوزير ”رسالتيْ تأييد لبيان رابطة العالم 
الإســــلامي بشــــأن دعم الموقــــف المصري، 
ورفض التدخل التركي في الشــــأن الليبي 
مــــع إدانته. الأولــــى: من الدكتــــور محمد 
البشــــاري الأمين العام للمجلــــس العالمي 
للمجتمعــــات المســــلمة بأبوظبــــي، وهــــي 
تأكيــــد لمــــا ذكره خــــلال اجتمــــاع المجلس 
الأعلى لرابطة العالم الإســــلامي… وإدانته 
التركي  للموقــــف  الواضحــــة  الصريحــــة 
والتصعيــــد التركــــي والتدخــــل الســــافر 
المخالف لكل القوانين الدولية في الشــــأن 
الليبــــي مما يعــــد انتهــــاكا… يتطلب وقفة 
مــــن المجتمــــع الدولي لكبح جمــــاح تركيا 

ونزعتها الاستعمارية الجديدة“.
أتوقف الآن أمام ذهنية تدير مؤسسة 
دينية سياســــية هي وزارة الأوقاف، وأمام 
كتاب جديــــد عنوانــــه ”فقه الدولــــة وفقه 
لوزير الأوقــــاف محمد مختار  الجماعــــة“ 
جمعة، وأتذكر موقف الأزهر وقوى اليمين 
الدينــــي عــــام 2014، حــــين أزعجهــــم نص 
دســــتوري يقرّ بــــأن مصر ”دولــــة مدنية“، 
ورفضوا المصطلح، واستبدلوا به أن مصر 

”حكومتها مدنية“ في ديباجة الدستور.

فقه الدولة، وهو عنوان كتاب الوزير، 
يقتضــــي ألا يكون للدولة فقــــه ديني، وأن 
يســــتبدل به قانــــون مدني يجعــــل الدولة 
جهــــازا محايدا يقف على مســــافة واحدة 
من أصحــــاب الأديان والمذاهب، وألا تنصّ 
المــــادة الثانيــــة أو الأخيرة من الدســــتور 
علــــى أن ”الإســــلام ديــــن الدولــــة واللغة 
العربية لغتها الرســــمية ومبادئ الشريعة 
الإســــلامية المصدر الرئيســــي للتشريع“. 
وبحكم هذا النص الدســــتوري، الممتد منذ 
دســــتور 1971 إلى دستور 2014، يكون غير 
المســــلمين منقوصي المواطنــــة، ويتوجب 
على المسلمين حمايتهم باعتبارهم رعايا. 

في أحد الســــعف (9 أبريل 2017) استشهد 
46 شخصا وأصيب 125 في تفجير كنيسة 
مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية 
بالإســــكندرية، وفــــي الانفعــــال بالكارثــــة 
استعان الوزير بكلام ابن حزم عن ”حماية 
شركائنا في الوطن وأن ندافع عنهم“. ولم 
يســــبق لوزيــــر الأوقاف، أو لأي مســــؤول 
مصري، أن صرح بضرورة حماية المواطن 
المســــلم والدفاع عنه. وفقا لهذا التصريح 
القــــادم من غبــــار كتــــب الفقــــه، تُنزع عن 

المسيحيين صفة المواطنة الكاملة.

قبــــل قراءة بعــــض ما جاء فــــي كتاب 
”فقــــه الدولــــة وفقــــه الجماعــــة“ لمختــــار 
الإلكترونيــــة  البوابــــة  أتصفــــح  جمعــــة، 
لوزارتــــه فأجدها تخص الوزيــــر: مقالاته 
الأســــبوعية، صوره، خطبه، سيرته بتسع 
لغات، مؤلفاته، ”مكتبة الإمام الإلكترونية“ 
ومنها كتاب ”حماية الكنائس في الإسلام“ 
مترجمــــا إلى 12 لغة، ومهــــدى إلى رئيس 
الجمهوريــــة ”تقديــــرا لجهــــوده العالميــــة 
في مواجهــــة التطرف والإرهــــاب. تقديرا 
لجهــــوده الثاقبــــة فــــي تجديــــد الخطاب 
الديني“. وتقترب مقالات الوزير من منحى 
هــــذا الإهــــداء، فيقــــول في مقــــال ”الوعي 
بالوطــــن“ ”شــــدَّ انتباهي كثيــــرا ما ذكره 

سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن 
المؤامرة الكبــــرى قد تتمثل في عدم وعينا 
أو غيــــاب هــــذا الوعي، وما ذكــــره من أن 
صياغة الوعي الصحيــــح وإعادة صياغة 
الشخصية المصرية تحتاجان إلى تضافر 
ســــائر مؤسســــات الدولــــة المعنيــــة ببناء 
الإنسان المصري… الوعي بالوطن يقتضي 
الإحاطة والإلمام بما يحاك له من مؤامرات 
وبخطــــورة  الدولــــة،  إنهــــاك  تســــتهدف 

الإرهابيين والعملاء والخونة“.
لســــت بحاجة إلى قــــراءة كتاب ليس 
كتابــــا إلا بحكم الشــــكل بوقــــوع فصوله 
بين غلافين، وهي ليســــت فصــــولا، وإنما 
هــــي مقالات تســــتعين بالخطــــاب الفقهي 
التقليــــدي على ما لا يلزمــــه هذا الخطاب، 
مثل قوله ”وقد قــــرر الفقهاء أن العدو إذا 
دخل بلدا من بلاد المســــلمين صار الجهاد 
ودفع العــــدو فرض عين على أهــــل البلد: 
رجالهم ونسائهم“، فما علاقة قرار الحرب 

الدفاعية في أي بلد بالفقهاء؟
الســــمات  عــــن  ”الكتــــاب“  ويتخلــــى 
الوعــــظ  باستســــهال  للكتــــب،  المعرفيــــة 
المنبــــري، فيكتــــب تحــــت عنــــوان ”الدولة 
لا الفوضــــى“ أن الدولــــة ”حمايــــة، الدولة 
أمان، الدولة ثقة، الدولة اســــتقرار، الدولة 
نظــــام، الدولة مؤسســــات، الدولة أجهزة، 
الدولة بنى فكرية وسياســــية واقتصادية 
مــــن  محــــذرا  وتشــــريعية“،  وتنظيميــــة 
”مؤامرات خسيسة ودنيئة لتفكيك دولنا“. 
ويقول ”من لطف الله بنا أن سخّر لمصرنا 
العزيــــزة من عبر بها إلى بــــر الأمان… في 
مصرنــــا الغالية نرســــخ لنظام مؤسســــي 

يحترم المؤسسات الوطنية“.
فصــــل المقال فــــي الدولــــة أو اللادولة 
هو العدل، وإقــــرار حرية الفرد، وتخليص 

السياسة من الدين.

البناء والتدافع.. خطة الإخوان لاستعادة تمكينهم في 2020
أوراق الخطة المسربة تتضمن المحاور والأهداف التنظيمية للتعامل مع الواقع

بينما يعيد تنظيم الإخوان بناء صفوفه وإعادة تفعيل مؤسســــــاته استعدادا 
لانطلاقة عالمية وافتتاح مراكز نشاط في أفريقيا وأوروبا، تشتعل صراعات 
داخلية بين قواعده في المستويات التنظيمية المتعددة، حلبتها مواقع التنظيم 
المتقدمة في المرحلة الجديدة. إنه الصراع الذي بلغ حد تســــــريب اللقاءات 
التنظيمية والوثائق، ووصلت إلى الوشــــــاية بالمنافسين للمؤسسات الأمنية 

في أقطار مختلفة.

خطة 2020 تبتغي فتح الأبواب الموصدة

دولة دينها القانون

خطر شامل، إذا نجح 

الإخوان في خطوات بناء 

تنظيمهم ليصبح قادرا على 

التدافع مع كل خصومه

عبدعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

سعد القرش
روائي مصري

فقه الدولة يقتضي ألا 

يكون للدولة فقه ديني، 

 به قانون 
َ

ستبدل
ُ

وأن ي

مدني يجعل الدولة جهازا 

محايدا يقف على مسافة 

واحدة من أصحاب الأديان

فقه الدولة.. تفريق السياسة عن الدين


